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 مصر وعالم البحر المتوسطندوة 
 جامعة القاهرة  ،سمنار التاريخ بكلية الآداب

 1985 إبريل 15 -13

 قبيل الحرب العالمية الثانية يةياالالإ -العلاقات المصرية

 أ.د. رءوف عباس حامد 

ية منذ عصر اسماعيل الذى كان يكن إعجاباً شديداً ياالتوثقت العلاقات المصرية الإ
يا مقراً له بعد خلعه عن العرش وابعاده عن إياالجعله يختار  ،يةياالثقافة الإوال يايااللإ

تدفق  ،البلاد. وفى ظل الظروف التى سادت مصر فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر
ية يستوى فى ذلك أصحاب رأس المال جتماعيون على مصر من مختلف الابقات الاياالالإ

جعلت  ،اتمتياز زق فى ظل الوضع الذى هيأته لهم الار الذين جاءوا إلى مصر الباً لل
وكذلك  ،الأجنبية والولاية القضائية للمحاكم المختلاة التى وفرت لهم الضمان والحماية
ق فى ظل العمال الذين ضاقت بهم سبل العيش فى بلادهم فجاءوا الى مصر الباً للرز 

هذا  ،ازة على رفاقهم المصريينوجعلت منهم فئة ممت ،اتمتياز الوضع الذى هيأتـه لهم الا
غير المهرة الذين مارسوا بالقاهرة والاسكندرية أعمالًا  العاملينفضلًا عن الفئات الأخرى من 

ولكنها كانت مباحة لهم فى مصر تحت مظلة  ،تقع تحت اائلة القانون فى أى بلد متحضر
ى فى ياالمتاز الوجود الإات الأجنبية. وبذلك امتياز اية القانونية التى وفرتها لهم الاالحم

لى نفايات المجتمع إلى العمال إلى المثقفين إمصر بالتنوع الكبير: من رجال الأعمال 
منها الرأى  عارة وغيرها من الممارسات التى ضجى التى احترفت أعمال البلاجة والدياالالإ

 العام المصرى وحفلت بها صحف ذلك الزمان. 

تأتى  ،ى مصر حتى قيام الحرب العالمية الثانية كبيرة الحجمية فياالوهكذا كانت الجالية الإ
فى مصر الى الأجانب  نييياالالإوبلغت نسبة  ،فى المرتبة الثانية بعد الجالية اليونانية

وتأثرت بالعوامل التى حكمت الوجود  ،1937وتعداد  1927% فى تعداد 20المقيمين فيها 
ية منتشرة فى جميع ياالقصاناً. وكانت الجالية الإزيادة ون ،الأجنبى فى مصر سلباً وايجاباً 
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نت لهم جمعياتهم افك ،أنحاء البلاد مع التركز بالقاهرة والاسكندرية على وجه الخصوص
 الخاصة ومدارسهم ونواديهم.

يون يعملون فى مجالات مختلفة، فكان لهم وجود ملموس فى قااع مقاولات ياالوكان الإ
ى المصرى، كان هناك بنك يااللمصرفية، فبالإضافة إلى البنك الإالبناء، والأعمال المالية وا

هذا إلى  1ى بمصرياالى وهى تمثل تجمع رأس المال الإياالموصيرى، والبنك التجارى الإ
ية العديدة بالقاهرة ياالية الهندسية والتجارية والتعدينية، والفنادق الإياالجانب المشروعات الإ

 والإسكندرية وبورسعيد. 

يا فى اليعة الدول الأوربية إياال، كانت 1922فبراير  28ستقلال مصر فى اد إعلان وبع
التى تبادلت التمثيل الدبلوماسى مع مصر على مستوى الوزراء المفوضين، وكان للمفوضية 

يون ياالستمد الإاية بالبلاد، و ياالية بالقاهرة دائماً دور مميز فى رعاية المصالح الإياالالإ
ية والثقافية جتماعية والاقتصادهم من كثافتهم العددية وصلاتهم الافى مصر نفوذ

ية داخل القصر نتيجة وجود بعض ياالبالمصريين، كما يرجع إلى تأثير العناصر الإ
يا وكان متحمساً للثقافة إيااليين ضمن الحاشية على عهد الملك فؤاد الذى تربى فى ياالالإ
 –كما سنرى  –فى عهد ولده فاروق وأثار  ستمراتقليد يين، وهو ياالية، محتضناً للإياالالإ

 .نجليزمخاوف الإ

ية يتعااف مع الحركة الوانية فى مصر منذ ثورة ياالكذلك كان جانب كبير من الجالية الإ
نادى خريجى الجامعات الإياالية و  ، ويتجلى ذلك فى نشاط جمعية الصداقة المصرية1919

ية التى تصدر بمصر مثل الجورنال دى يااللإية، وبعض الصحف اياالوالمدارس الإ
ن كان فريق من الجالية  أورينتى، والمساجيرو، وروما، ومديتارينو، وكورييرديتاليا، وا 

 . 2 حتلال يضم رجال الأعمال والمال على وجه الخصوصية يؤيد الاياالالإ
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 النشاط الفاشى: 

ذ العشرينات رد فعل على الجالية يا منإياالوكان من الابيعى أن يكون لعلو مد الفاشية فى 
ية تبث الأفكار ياالية فى مصر، فأصبحت هناك حركة منظمة محورها المفوضية الإياالالإ

ية وتنظم الشباب فى جماعات فاشية شبه عسكرية وخاصة منذ ياالالفاشية بين الجالية الإ
فى الروابط  ىياالعند وقوع أزمة الحبشة الشهيرة، وتولى تدريب الشباب الإ 1936عام 

ية. وعندما تعذر ياالالفاشية بمصر ضباط متخصصون يخضعون لإشراف المفوضية الإ
عتمادات المالية اللازمة لصناعتها د، خصصت المفوضية الاستيراد الأسلحة من خارج البلاا

فى بعض ورش الصناعات المعدنية ببولاق، فتم تصنيع بعض مدافع الماكينة بغرض 
ية ببولاق بحضور بعض ياالريبات تتم مساء كل خميس بالمدارس الإالتدريب، وكانت التد

يين المتقاعدين، ويشمل التدريب قتال الخنادق، ونصب ياالالضباط وصف الضباط الإ
الاق النيران من خلال الأكمنة، والمبادرات التى  الأكمنة، ومهاجمة مواقع مدافع الماكينة، وا 

 .3 ض المهامتخاذها فى حالة تكليف الشباب ببعايجب 

ية التى كانت تضم نحو مائة عضو دوراً بارزاً فى الدعاية المضادة ياالولعبت المفوضية الإ
واسع  تصالاوالتأثير على المصريين فقد كانت تملك الوسائل لذلك لديها الكفاءات ولها 

ية ياالية والمركز الفاشستى بالمدرسة الإياالبدوائر المصريين، أضف إلى ذلك المدارس الإ
. وكان الحزب الفاشستى 4 االباً مصرياً  400بالقاهرة وكان التعليم فيها بالمجان وتضم 

بروما هو الذى يعين السكرتير السياسى لذلك المركز، كما أن الوزير المفوض ماتزولينى 
Mazzolini   وكان أحد كوادر  1925كان عضواً باللجنة التنفيذية للحزب الفاشى منذ عام
، وكان دائم التردد على الساسة المصريين ويكثر من إقامة 1919ائل منذ الفاشية الأو 

 . كذلك كان الكابتن أوجو5 يةياالستقبال، ويحظى بشعبية بين صفوف الجالية الإلاحفلات ا
الهامة،  ى بالقاهرة من كوادر الحزبياالستعلامات الإرئيس مكتب الا Ugo Dadoneدادون 

وكان له كثير من  عاية المضادة للإنجليز، وجمع المعلومات.ويلعب دورا هاما فى تنظيم الد
 . 6 المعارف والأصدقاء ويكاد يعرف كل انسان بالقاهرة على حد قول بعض المصادر
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التى كان يبثها راديو  نجليزى فى ليبيا، والدعاية المضادة للإياالونظراً للوجود العسكرى الإ
فإن هذا النشاط الفاشى كان مثار إنزعاج  ية الصادرة بمصر،ياالبارى وبعض الصحف الإ

ى فى مؤتمر مونترو عام ياالعلى السواء، وخاصة أن الوفد الإ نجليزالحكومة المصرية والإ
لمصرية أثار قضية وجود الروابط الفاشية فى مصر، واالب بأن تتعهد الحكومة ا 1937

رئيس  –نحاس باشا ات الأجنبية. غير أن مصافى المتياز بحمايتها فى حالة إلغاء الا
على أن  1937مايو  8ى فى ياالأصر فى الخاابات المتبادلة مع الوفد الإ –الوزراء 

ية ذات الاابع التعليمى أو يااليين على المؤسسات الإياالتقتصر الحماية المقدمة للإ
يون بذلك إزاء إصرار الحكومة المصرية على موقفها، وبذلك ياالالدينى أو الخيرى، وسلم الإ

 ات الأجنبية.متياز دون غااء قانونى فى حالة إلغاء الاتركت الروابط الفاشية بمصر 

تخاذها لمواجهة احول الإجراءات التى يجب  نجليزوتشاورت الحكومة المصرية مع الإ
نصحوا الحكومة  نجليزالنشاط العسكرى الذى تمارسه الجماعات الفاشية فى مصر، ولكن الإ

ات الأجنبية متياز بات العسكرية الفاشية قبل إلغاء الاراء إزاء التدريتخاذ أى إجاالمصرية بعدم 
ى ياال، على أن يلفت وزير الخارجية المصرى نظر الوزير المفوض الإ1937فى أكتوبر 

ية تفاقايون فى ياالإلى أن تلك التدريبات العسكرية قد تضر بالحقوق التى حصل عليها الإ
ة على مواجهة النشاط العسكرى الفاشى إلا إذا نشبت مونترو، وألا تقدم الحكومة المصري

أزمة، أو أصبح ذلك التدريب العسكرى يشكل خاورة مباشرة. على أن تقدم الحكومة 
. وهو ما أخذت به 7 ية مونتروإتفاقالمصرية على مواجهة هذا النشاط بعد التصديق على 

 الحكومة المصرية بالفعل.

ة وتصنيعها وحيازتها بصورة غير مشروعة، فقد نصح يين الأسلحياالستيراد الإاأما عن 
تخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة االحكومة المصرية بمعالجة هذا الأمر على حدة ب نجليزالإ

الوسائل التى جلبت عن اريقها تلك الأسلحة فى إاار قانون العقوبات الذى يحكم مثل هذه 
كأفراد، وليس ضد المنظمات الفاشية. يين ياالالحلات. وعندئذٍ تتخذ الإجراءات ضد الإ

وبالفعل عهدت الحكومة المصرية إلى مدير الأمن العام دراسة المسالة من وجهة نظر 
 القانون الدولى.
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والحفاظ على  ،تشريع لأمن الدولة بإعدادونصحت السلاات البرياانية الحكومة المصرية 
واء. وبالتالى تستايع الحكومة وانيين وأجانب على الس ،يخضع له الجميع ،النظام العام
وفى هذه  ،جراءات ضد الجماعات الفاشية التى بلغ نشااها درجة الخاورةتخاذ إاالمصرية 

لأن الحكومة  ،ية الاحتجاج على مثل تلك الاجراءاتياالالحالة لا تستايع الحكومة الإ
ز بين جنسيات المصرية تستايع أن ترد على مثل هذا الاحتجاج بالقول بأن التشريع لا يمي

يين والحكومة ياالوأن حل مثل هذه المشكلة يقع فى يد الرعايا الإ ،الدول المختلفة
 . 8يةياالالإ

القانون الذى حظر  1938مارس  11فأصدرت فى  ،واستجابت الحكومة المصرية للنصح
جميع المنظمات السياسية شبه العسكرية الذى يسرى على الأجانب و المصريين على 

ياً على الأسلحة والمواد العسكرية والملابس والأموال إدار ء ستيلاونص على الا ،السواء
وكان القانون يعاقب بالغرامة والسجن لمدة تصل الى ستة شهور  ،الخاصة بتلك المنظمات

كل من يخالف أحكامه. وورد بالمذكرة التفسيرية للقانون أن الأجانب الذين يخالفون أحكامه 
. وواضح أن القانون صيغ خصيصاً لمواجهة النشاط الفاشى 9لاديتعرضون للنفى من الب

 والنشاط الشبابى المتأثر بالتيار الفاشى بين المصريين ضمناً.  ،ى أصلاً ياالالإ

ن ا  و  ،ية مفراً من تجميد النشاط العسكرى الفاشى داخل البلادياالوهكذا لم تجد المفوضية الإ
 ية فى مصر. ياالعداً بين صفوف الجالية الإظل النشاط السياسى الفاشى مستمراً ومتصا

 الدعاية المضادة لبرياانيا: 

ية المعادية للوجود يااليا فى الحبشة مناخاً ملائماً لبث الدعاية الإإياالهيأت انتصارات 
فقد أصبح قااعاً كبيراً من الرأى العام المصرى يرى أن مصر لا  ،البرياانى فى مصر

ام مصر ستخدايا من أجل برياانيا التى من مصلحتها ياالإمصلحة لها فى اثارة عداء 
يا قدمت تأكيدات بضمان حقوق مصر فى إياالوخاصة أن  ،لتحقيق أغراضها الامبريالية

اء مع مصر. ورأى المصريون فى عتدا دت استعدادها لعقد معاهدة عدم بوأ ،مياه بحيرة تانا
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ا عن مواجهتها دليلًا على ضعف القوة وعجز بريااني ،يا وتحديها لعصبة الاممإياالانتصار 
 ية. ياالالعسكرية البرياانية مقارنة بالقوة العسكرية الإ

ونتائج  ،يين المتلاحقةنتصارات الإياالاو  ،نهيار الحبشة هز ثقة المصريين فى برياانيااف
رام القوة الإياالية حتاناباعاً باامة فى الحرب تركت لدى المصريين ام الغازات السستخدا

يا التى باع إيااليا نفس الأسلوب ضد مصر إن هى أعلنت عداءها لإياالتاوخشيتهم من 
التى تريد  تجاوز مصر فى مستعمرتها ليبيا. وغذى تلك المخاوف العناصر المعارضة للوفد

لى السلاة. وخاصة إعندما تصل  الحيلولة بينه وبين الوصول للحكم أو إخراج حكومة الوفد
ية وكان ينسق سياسته تماماً مع السلاات البرياانية ياالللضغوط الإأن الوفد لم يستجب 

 أملًا فى اقناع برياانيا بعقد معاهدة مع مصر لتسوية المسألة المصرية. 

توفيق دوس فى محاولة يون يتصلون بزعماء الأقباط مثل ياالكان الإ ،وفى نفس الوقت
وهى محاولات  ،يا بالحبشةياالإام الكنيسة المصرية لخدمة مصالح ستخدلكسب ثقتهم لا
يين على التغلغل فى أوساط يااللأنها تعكس قدرة الإ نجليزولكنها أثارت الإ ،باءت بالفشل

والقوى المؤثرة على الساحة السياسية فى مصر. ولذلك كان  ،جماعات المصالح المصرية
 .10يةياالالإ يحذرون دائماً الحكومة المصرية من مغبة الانسياق وراء الدعاية نجليزالإ

أكد مكرم عبيد السكرتير العام للوفد لمسئول برياانى أن كل  ،وحتى قبل وصول الوفد للحكم
د فو وصول ال قوى الوفد سوف تعبأ للوقوف الى جانب برياانيا فى حالة وقوع الحرب. وبعد

ها مع ية التى تبذلياالكد النحاس باشا للسير مايلز لامبسون أنه لن يأخذ الجهود الإأللحام 
 يين بالتأثير على موقفه من مفاوضات المعاهدة. ياالوأنه لن يسمح للإ ،مصر على علاتها

غير أن أحزاب الأقلية وقااع عريض من الرأى العام المصرى كان يتخذ موقفاً مختلفاً عن 
ذ رأوا أن برياانيا لن تستايع ضمان الحماية الكافية لمصر فى حالة وقوع إ ،موقف الوفد

 ،ية فى الحبشة وليبياياالوشعر المصريون بأنهم قد أصبحوا بين فكى الكماشة الإ ،الحرب
بروابط التحالف حتى لا يعرضهم ذلك لنقمة  نجليزومن ثم لم يتحمسوا للارتباط مع الإ

 يين. ياالالإ
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 ،بل كان شعوراً عاماً بين العرب ،وشعور عدم الثقة فى برياانيا لم تنفرد به مصر وحدها
ن تقدم له تأكيداً بالحماية ضد أبدالعزيز بن سعود أن برياانيا عجزت عن فقد شعر ع
كذلك كانت  ،يينياالمفتوحة مع الإ تصالإبقاء قنوات الاى وحرص على ياالالعدوان الإ

وساد اليمن  ،ى الذى يجرى عبر باب المندبياالاليمن لا تستايع تجاهل النشاط الإ
ى باليمن دوراً نشااً فى بث الدعاية ياالزير المفوض الإولعب الو  ،يةياالالانبهار بالقوة الإ

ومثاراً لمخاوف الدبلوماسيين  ،ختباراً لهيبة برياانيا بالشرق العربىالبلاده. وأصبحت المسألة 
 بالمناقة.  نجليزالإ

قامة علاقة صداقة مع دولة إأحسوا بالحاجة الى  ،ىياالوازاء شعور المصريين بالخار الإ
وعدم جدوى الارتباط ببرياانيا التى أثبتت عجزها عن حماية  ،تت مقدرتها وقوتهاثبأ ياإياالك

صر اذا لم تعجل بعقد معاهدة وهو أمر قد يحدث لم ،الحبشة بعد ان شجعتها على المقاومة
 . 11ياإياالاء مع عتدا عدم 

ير ية الى الوز ياالوشجع المصريين على هذا الاتجاه التصريح الذى أبلغته الخارجية الإ
ية أنه "ليس لديها أى نية للهجوم ياالوالذى أعلنت فيه الحكومة الإ ،المفوض المصرى بروما

ى مخااات فى الحاضر أو أعلى مصر أو تهديدها بأى وسيلة من الوسائل وليس لديها 
والحدود المشتركة بين ليبيا ومصر لا يجب أن تثير قلق  ،المستقبل لغزو او استعمار مصر

يا تحرص من جانبها دائماً على عقد معاهدة مع إياالف ،ب من الأسبابالبلدين لأى سب
ية دائماً ياالوتؤكد السياسة التى تتبناها الحكومة الإ ،مصر تضمن تأمين الحدود المشتركة

 .12تجاه مصر والمشربة بروح الصداقة الخالصة"

 ،البرياانية ى قلق السلااتياالوكان من الابيعى أن تثير محاولات التقارب المصرى الإ
ام هذه المحاولات ستخدالى رئيس الوزراء المصرى من إفوجه السير مايلز لامبسون تحذيراً 

كما  ،ية لإثارة الشعور ضد برياانيا فى مصر وا عاقة المحادثات المصرية البرياانيةياالالإ
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ف يا بالصحافة المصرية للتخفيياالسعت السلاات البرياانية الى تنظيم دعاية مضادة لإ
 . 13 ية على الرأى العام المصرى ياالمن آثار الدعاية الإ

وعشية تسلم النحاس باشا الحكم حرص المندوب السامى البرياانى على تحذيره من الدعاية 
ولكنه  ،فأبدى النحاس تفهمه للموقف ،وضرورة العمل على مواجهتها ،ية فى مصرياالالإ

المثلى لمواجهة الظروف الراهنة هى الاسراع  استثمر المخاوف البرياانية بتأكيد أن الاريقة
وأكد أن الوقوف  ،وحذر لامبسون من مغبة التأخير ،فى توقيع المعاهدة المصرية البرياانية

لى فقد الفرصة التى تلوح فى الأفق إاويلًا أمام المسائل ذات الأهمية الثانوية يؤدى 
كان يحاول الاستفادة من  . وواضح أن النحاس 14للتوصل الى تسوية للمسألة المصرية

 نجليزية المضادة للوجود البرياانى فى مصر لحث الإياالالظروف التى خلقتها الدعاية الإ
 على الدخول مع مصر فى مفاوضات حول التحفظات الأربعة الشهيرة.  

سراع ياانية الذى كان يرى عدم ضرورة الإلذلك آثار موقف النحاس حنق وزير الخارجية البر 
اهدة مع مصر، والب من المندوب السامى البرياانى توجيه تحذير إلى النحاس بعقد مع

نه يجب وضع حد للنشاط الدعائى إباشا بأنه سواء عقدت معاهدة مع برياانيا أم لم تعقد ف
. غير أن لامبسون 15ىياالى فى مصر، والكف عن محاولات التقارب المصرى الإياالالإ

س حتى لا يؤدى ذلك إلى رد فعل عكسى عنده، أو رفض توجيه هذا التحذير إلى النحا
ار ستمر ، وفضل لامبسون الانجليزورقة يستايع أن يثير بها مخاوف الإيجعله يظن أن بيده 

 .16ية اعتماداً على النوايا الايبة للنحاس باشاو فى معالجة الموقف بر 

الكامنة فى ولعل تلك الظروف الصعبة التى واجهت برياانيا فى مصر إلى جانب الأخاار 
 (.1936الموقف الدولى هى التى دفعتها إلى عقد معاهدة التحالف مع مصر )أغساس 

ية مع الخارجية ياالت الإتصالاية، بدأت الانجليز وعشية توقيع المعاهدة المصرية الإ
ى عل المتصلة بمصالح البلدين فى مناقة شرق البحر المتوسط البرياانية لتسوية المسائل

ى بلندن ياالات الأجنبية فى مصر، ورأى السفير الإمتياز ل موضع النظر الاأن تشمل المسائ
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ية الخاصة بإلغاء تفاقة فى الاأن تتضمن المباحثات بين البلدين ضمان الحكومة البريااني
ية فى مصر وأن تشمل المباحثات بحيرة تانا ياالات بوضع خاص للجالية الإمتياز الا

 السويس.والحدود السودانية للحبشة وقناة 

لفتت فيها نظر السفير  17 وأرسلت الخارجية البرياانية تعليمات إلى السفير البرياانى بروما
ية التى تنص على ألا تقيم أى من نجليز الإ -إلى المادة الخامسة بمعاهدة التحالف المصرية

الدولتين علاقات أو تبرم معاهدات أو تدخل فى ترتيبات تتعارض مع مصالح مصر أو 
ح المشتركة للدولتين بما فى ذلك السودان ولذلك أوصت الحكومة البرياانية سفيرها المصال

بروما بالحذر الشديد عند تناول أى مسألة تتصل بمصر، وضرورة الرجوع إلى الخارجية 
 البرياانية للحصول على تعليماتها بهذا الخصوص.

لتزام برياانيا فى اية إلى ات الأجنبية بمصر أشارت الخارجية البرياانمتياز وبالنسبة للا 
متيازات. ورأت أن مع الدول صاحبة الا تفاقاالمعاهدة بمعاونة مصر فى الوصول إلى 

عااء أى مزايا خاصة لأى دولة، ومن ثم لا تستايع برياانيا بحث هذا مصر لن تقبل بإ
نصح ن الحكومة البرياانية وعدت ببذل الإيا، أما عن موضوع بحيرة تانا فإياالالأمر مع 

عن الحدود السودانية الحبشية،  للحكومة المصرية حول ما يجب اتباعه بهذا الصدد، أما
رجاء بحث هذه المشكلة لأاول فترة ممكنة حتى تثبت المواد إن الحكومة البرياانية رأت فإ

ن إية فعاليتها. وبالنسبة لقناة السويس فنجليز الخاصة بالسودان فى المعاهد المصرية الإ
تعترف بالقناة كجزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية، وتتعهد بحمايتها نظراً لأهميتها برياانيا 

يا الحصول على مزايا إياالمحاولة  حتمالية. وتحسبت برياانيا لامبرااور للمواصلات الإ
ئها على الحبشة وأعلنت رفضها المسبق وكذلك رفض ستيلااية فى قناة السويس بعد إستراتيج

 1888ية تفاقااالب التى قد يؤدى إلى ماالبة الدول الموقعة على مصر لمثل هذه الم
ة القناة وتخفيض رسوم العبور وغيرها إدار ية، كالمشاركة فى ياالبماالب مماثلة للماالب الإ

من مسائل يجب أن تبحث بين الشركة ومصر وحدهما، وهى مسائل يجب الرجوع بشأنها 
 يين.ياالإلى الحكومة المصرية قبل مناقشتها مع الإ
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ياالالتفاوض بين برياانيا و  ستمراوقد  يا على مدى ثلاثة شهور انتهى بتوقيع معاهدة روما ا 
يا وأعاد السفير البرياانى إياالت فيها برياانيا بضم الحبشة إلى فعتر ا ( التى 1938 إبريل)

مبرااوريا و إياالبروما تقديم أوراق اعتماده إلى "ملك  ح البلدين الحبشة" مقابل تسوية مصال ا 
 فى مناقة شرق البحر المتوسط، وكان لتلك المعاهدة رد فعل شديد فى مصر.

 صدى معاهدة روما فى مصر:

سماعيل صدقى باشا يدعو فيه إقدمه للبرلمان المصرى  قتراحامعاهدة روما  إبراموقد سبق 
جوار  اء وحسنعتدا معاهدة عدم  براميا لإإياالالحكومة الوفدية للدخول فى مفاوضات مع 

ية على حدود مصر الغربية التى تجعل عقد مثل هذه المعاهدة ياالمشيراً إلى الحشود الإ
اف القانونى بضم الحبشة فى عتر نسبة لمصر وذلك على ضوء مناقشة الاضرورة ملحة بال

عصبة الأمم بجنيف والتقارير التى تفيد أن الحكومة البرياانية تتجه إلى تحسين علاقاتها 
ية لا تحرم مصر من حق نجليز الإ -أشار صدقى باشا إلى أن المعاهدة المصريةيا. و إياالب

سماعيل إالمعاهدات مع الدول االما أن التحالف كان دفاعياً وليس هجومياً. وكتب  إبرام
من - بالسفير البرياانى تصالنى إلى النحاس باشا الذى بادر بالاصدقى خااباً بهذا المع

 .18 ى الحكومة البرياانية بهذا الصدديسأله رأ -خلال أمين عثمان

ية تصبح حرجة ياالالإ -فردت الخارجية البرياانية ببرقية جاء فيها أن العلاقات البرياانية
يا عن اريق مثل هذه المعاهدة، كما أنه ليس إياالاذا أقامت مصر علاقات "صداقة" مع 

يا قبل أو حتى االإيمن مصلحة برياانيا أن تدخل الحكومة المصرية فى مفاوضات مع 
ياالية، لأن توصل مصر و ياالية الإنجليز جراء المحادثات الإإأثناء  تفاق يقود إلى ايا إلى ا 

يا. والبت إياالف من مركز برياانيا فى حالة تعثر مفاوضاتها مع عقد معاهدة سوف يضع
ذا إتى يا، وأنه حإياالبرياانيا من النحاس باشا عدم التورط فى الاقدام على التفاوض مع 

ن مواد المعاهدة يجب أن تصاغ بدقة إاء مع أى ارف، فعتدا ت مصر معاهدة عدم أبرم
ن الحكومة البرياانية مصر كحليف مع برياانيا، ولذلك فإ حتى لا تتعارض مع التزامات
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مقترحات بعقد ية بأى ياالتتوقع من الحكومة المصرية أن تبلغها فى حالة تقدم الحكومة الإ
 .19 الحكومة المصرية وع معمعاهدة من أى ن

يا ولكن صدقى إياالاء مع عتدا  عدم وعبر النحاس باشا عن عدم اهتمامه بفكرة عقد معاهدة
ت الحكومة أبرمذا إباشا والمعارضة تضع حكومته فى مأزق قد لا يستايع البقاء فيه 

لمصالح يا وخدمة اإيااليا، واتهم صدقى باشا بالعمل لحساب إياالالبرياانية معاهدة مع 
ية تخلص مصر من الحماية العسكرية إمكانية بالدرجة الأولى والترويج لفكرة ياالالإ

يا. ووعد النحاس باشا بعدم اتخاذ أى خاوة فى إياالمع  تفاقاالبرياانية بالتوصل إلى 
 -يةنجليز لا اذا أبلغته الحكومة البرياانية بنجاح المحادثات الإإيا إياالتجاه التفاوض مع ا

ية بصورة قااعة، ولكنه يرى أنه من الضرورى أن تحياه السلاات البرياانية علماً ياالالإ
يا بنفسه متى أوشكت برياانيا على إياالبالوقت الملائم لذلك، حتى يتوصل إلى تفاهم مع 

يا، وأبدى إيااليا حتى يبرهن للمعارضة أنه لم يترك وحيداً فى مواجهة إياالمعاهدة مع  إبرام
التام للتنسيق مع الحكومة البرياانية. وأكد النحاس أنه سوف يالع برياانيا على  استعداده

يا قبل توقيعها حتى إياالنصوص أى معاهدة يتوصل إليها عن اريق المفاوضات مع 
 .20 يةنجليز الإ - المصرية تأكد من عدم تعارضها مع المعاهدةتفحص برياانيا بنودها وت

لذى كان يمر بشهر العسل مع برياانيا عشية توقيع وهو موقف غريب حقاً من الوفد ا
معاهدة التحالف التى سرعان ما ستثبت حوادث الحرب العالمية الثانية أنها كانت وبالًا على 

ى للنحاس باشا الذى كان من واجبه أن يلوح ستراتيجمصر، وواضح تماماً قصر النظر الإ
- ف الدقيقة وسوف نرى كيف كان الوفديا فى تلك الظرو إيااللبرياانيا بورقة التفاوض مع 

يهتم بالبقاء فى الحكم أكثر من اهتمامه برسم سياسة خارجية تراعى مصالح مصر  -عندئذ
 الوانية التى لم يتذكرها الا بعد خروجه من السلاة.

 حتمالاذكرت فيه أن النحاس باشا يدرس  1937أكتوبر  8وعندما نشرت المصور مقالًا فى 
ى فى ارابلس عن اريق توقيع ياالالحدود الغربية لمصر ضد الخار الإ العمل على تأمين

ياالاء بين مصر و عتدا معاهدة عدم  مثل  براميا أبدت استعدادها غير مرة لإإيااليا، وأن ا 

                                           
19

 F.O. 407 / 221, Eden to Kelly, Foreign Office, Sep. 6 1937.  
20

 F.O. 402 / 221, Kelly to Eden, Sep 8, 1937. 



12  www.RaoufAbbas.org 

ام ستخداهذه المعاهدة مقابل الحصول على بعض المزايا التجارية، وقيام الكنيسة المصرية ب
هناك، وأن وزير خارجية مصر يستالع  ىياالعدة الوجود الإنفوذها الدينى فى الحبشة لمسا

اء مع مصر. سارع عتدا حول استعداد بلادها لعقد معاهدة عدم رأى المفوضية الإياالية 
يا إياالمكرم عبيد باشا ينفى ما نشرته المصور وأكد للسفير البرياانى أن فكرة التفاوض مع 

م المعارضة يين بهذا الخصوص، واتهااليت مع الإتصالااردة وأنكر وجود أى اليست و 
 .21 حراج الحكومة الوفديةبأالاق هذه الشائعات لإ

)بعد خروج الوفد من الحكم( نشرت الأهرام خبراً  1938 إبريلوبعد توقيع معاهدة روما فى 
عما جاء بالمعاهدة بشأن تبادل المعلومات حول تحرك قوات البلدين تلقته من مراسلها بروما 

الجانبان على تبادل المعلومات من وقت لآخر حول التحركات  تفقاأنه "قد أشار إلى 
ية المتوقعة أو إعادة توزيع القوات المسلحة فى المستعمرات فى البلاد الواقعة حول دار الإ

ية ياالالبحر المتوسط و البحر الأحمر وخليج عدن ومصر والسودان وشرق أفريقيا الإ
غندا وشمال تنجانيقا"، فالتقات الصحف الوفدية هذا النبأ والصومال البرياانى وكينيا وأو 

لتنشر عناوين عريضة تشير إلى أن مصر قد عوملت "كمستعمرة"، وأن استقلال مصر قد 
تعرض للخار على يد وزارة محمد محمود باشا على حين وقفت صحف الأحرار الدستوريين 

دائم مع  تصالاكانت على والسعديين تدافع عن موقف الحكومة المصرية وتؤكد أنها 
 .22برياانيا أثناء المفاوضات حتى تكون المصالح المصرية موضع المراعاة التامة

، والقى محمد 1938 إبريل 18وقدم الوفد استجواباً لرئيس الوزراء فى البرلمان نوقش بجلسة 
ا لم تستشر النحاس للحكومة بأنه تهامامحمود باشا بياناً، فأعتبر الاستجواب قلباً للحقائق ب

فى النواحى المتعلقة بمصر والتى عالجتها معاهدة روما، وأكد أن المشاورات بين الحكومة 
المصرية وبرياانيا كانت يومية اوال المفاوضات، وأن الحكومة البرياانية قد أدارت 

ن المسائل المتصلة بمصر لم يتم المفاوضات بما لا يتعارض مع السيادة المصرية وأ
 .23 ها من وراء ظهر الحكومة المصريةعلي تفاقالا
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ت كانت مستمرة بين الوزير المفوض تصالاالوثائق البرياانية تكشف عن أن الاوالحق أن 
ية. وقد أبدت ياالالإ -المصرى بروما والسفير البرياانى خلال المباحثات البرياانية

ياالالحكومة المصرية رغبتها فى الانضمام إلى برياانيا و  ية ثلاثية تفاقاعلى يا للتوقيع ا 
ية ياالالإ -بحسن الجوار والحصول على تأكيدات مباشرة تتعلق بالتصريحات البرياانية

 الخاصة بقناة السويس وبحيرة تانا التى جاءت ضمن ملاحق بروتوكول معاهدة روما.

غير أن محمد محمود باشا تردد فى تفويض الوزير المفوض المصرى بروما التوقيع على 
بسبب الحملة التى شنها الوفد، والبيان الذى أصدره، واتهم فيه الحكومة المصرية المعاهدة 

بالسماح لبرياانيا بالتفاوض حول المصالح المصرية الحيوية دون مشاركة مصر ولذلك 
التوقيع على معاهدة أصر محمد محمود باشا على مشاركة مصر على قدم المساواة فى 

ية حسن الجوار. واالب رئيس تفاقاتانا وقناة السويس و علان الخاص ببحيرة روما وعلى الإ
ية حسن الجوار ملحقاً للبروتوكول الخاص بالمعاهدة على تفاقاالوزراء المصرى بأن تكون 
ات. وفضل أن يكون تفاقمصرية قد دعيت للمشاركة فى تلك الاأن يشار إلى أن الحكومة ال

بلاغ يكتفى بإ أن -نجليزبضغط من الإ- التصريح الخاص بقناة السويس ثلاثياً غير أنه قبل
التصريح إلى الحكومة المصرية فى صورة خااب صادر من وزيرى الخارجية البرياانى 

عتبار الحكومة المصرية ارفاً ثالثاً فى ر فيه إلى أن التبليغ إنما يتم باى يشاياالوالإ
 الموضوع.

دات مباشرة للحكومة المصرية، أما بالنسبة لبحيرة تانا فقد االب محمد محمود باشا بتأكي
ية أنها تقدم تأكيدات ياالعلى أن تضاف فقرة إلى التصريح تعلن بموجبها الحكومة الإ

للحكومة المصرية فيما يتعلق ببحيرة تانا تماثل تلك التى قدمتها لبرياانيا. وأصر على موقفه 
راع وجهة النظر المصرية، وأبدى استعداده للماالبة بعدم ذكر بحيرة تانا فى التسوية إذا لم ت

على أن تظل المسألة موضع التحفظ بالنسبة لبرياانيا ومصر وتدور بشأنها مباحثات فيما 
 ية.ياالبعد مع الحكومة الإ

شراك مصر فى إعدم  نجليززاء هذا الموقف المتشدد من جانب الحكومة المصرية رأى الإا  و 
هم حصلوا على موافقة الحكومة التوقيع على البروتوكول الخاص بمعاهدة روما، ولكن

عتبارها "دولة إلى مصر با -ح الخاص بقناة السويسفى التصري- شارةية على الإياالالإ



14  www.RaoufAbbas.org 

ى والوزير المفوض ياالة" وذلك فى الخاابات المتبادلة بين وزير الخارجية الإيمعن
ومة المصرى، وهو ما تم بالفعل. وفيما يتعلق بالتصريح الخاص ببحيرة تانا أبدت الحك

ية استعدادها لتوجيه خااب إلى الوزير المفوض المصرى فى روما يتضمن نص ياالالإ
ية توافق من جانبها على أن تستفيد ياالضافة فقرة تشير إلى أن الحكومة الإإالتصريح، مع 

الحكومة المصرية من التأكيدات المقدمة للحكومة البرياانية فى التصريح دون تحمل 
بالتصريح. ولكن محمد محمود باشا ضافية تتجاوز ما ورد ى التزامات إية لأياالالحكومة الإ

يا التزامات جديدة، إياالض على الفقرة التى تشير إلى أن التصريح لا يضع على عاتق عتر ا 
ية والبرياانية الموجهتان للحكومة المصرية النص على ياالذكرتان الإموالب أن تتضمن ال

البرياانية فى التصريح المذكور أعلاه بشأن بحيرة تانا  أن "التأكيدات المقدمة للحكومة
ية بالصيغة ياالتنسحب على الحكومة المصرية على قدم المساواة"، وقد قبلت الحكومة الإ

 .24 المقترحة وتم تعديل مسودات المذكرات المتبادلة على أساسها

ى نحو ما زعم أن وزارة محمد محمود باشا لم تفرط فى حقوق مصر عل -إذا- ومن الواضح
الوفد، بل كانت أكثر صلابة من وزارة الوفد فى التمسك بالحقوق المصرية وأقل انقياداً 

لا من قبيل المناورات إلوجهة النظر البرياانية. ولم يكن موقف الوفد من معاهدة روما 
عدم الحزبية فقد قدم النائب الوفدى عبد الحميد عبد الحق استجواباً لرئيس الوزراء دار حول 

ية ياالاف بالسيادة الإعتر البرياانية، وأن الا -يةياالاستشارة مصر خلال المفاوضات الإ
اف بمصالح مصر الدينية فى أثيوبيا. ورد رئيس عتر أثيوبيا كان يجب أن يتم مقابل الا على

باال، وأن  تهامبقوة عن معاهدة روما، وذكر أن الا الوزراء بنفسه على الاستجواب فدافع
ار بما يدور فى المباحثات، وبين أن حقوق مصر قد ستمر كانت على علم با الحكومة

 إبراموأشار إلى المساعى الخاصة ب ضمنت بالكامل فيما يتعلق بقناة السويس وبحيرة تانا.
يا فلم يملك الدكتور أحمد ماهر زعيم المعارضة سوى أن يهنئ إياالمعاهدة حسن جوار مع 

 .25فى المفاوضات الحكومة على الدور الذى لعبته
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ن محمد محمود إف 1938نوفمبر  16ولما كانت معاهدة روما تصبح سارية المفعول بعد 
اف عتر ا حول معاهدة حسن الجوار مقابل الايإياالباشا أخذ يتعجل بداية المفاوضات مع 

ية على أثيوبيا مع التأكيد على حقوق الكنيسة المصرية بتلك البلاد، وأبدى ياالبالسيادة الإ
حتى لا يتهمه الوفد  1938مبر نوف 16حرصه على التوقيع على المعاهدة قبل حلول 

 -فضلوا التريث لأن المفاوضات المصرية نجليزغير أن الإ 26 نجليزعتماد على الإبالا
السودانية، وهو أمر لا يجب أن يارح على بساط  -ية قد تتارق إلى الحدود الأثيوبيةياالالإ

 .27 دة روما موضع التنفيذالبحث قبل أن توضع معاه

يا لألبانيا جمد إياالغير أن سقوط وزارة محمد محمود باشا وتغير الظروف بعد غزو 
ية المضادة التى ياالالموقف بالنسبة لمشروع معاهدة حسن الجوار. وعادت الدعاية الإ

 إبرامصاحبت غزو البانيا تركز على عجز برياانيا بعد أن كانت قد توقفت تقريباً بعد 
معاهدة روما. ولما كانت برياانيا حريصة على بقاء معاهدة روما سارية المفعول حتى لا 

ية فى مصر، مما يااليا عن التزاماتها، فقد وقفت عاجزة عن مواجهة الدعاية الإإياالتتخلى 
أضعف الموقف البرياانى فى مصر، وزاد من ضعفه زيارة الدكتور جوبلز وزير الدعاية 

نجح لامبسون فى حمل حكومة بلاده على مواجهة يعد ذلك مباشرة، ولم الألمانى لمصر ب
يضاح وجهة النظر البرياانية ووقوف برياانيا إكتفاء بية، التى االبته بالاياالالدعاية الإ

ية حفاظاً على ما بقى من معاهدة ياالضد العدوان دون الهجوم السافر على السياسة الإ
ية ياالنية فى الشرق الأوسط وتساعد على سحب القوات الإروما التى تخدم المصالح البرياا

يا السافر فيها بدأ العد إياالمن أسبانيا. ومع إعلان الحرب وزيادة الشواهد على تورط 
نتهت بقاع العلاقات بين البلدين بتدخل اية التى ياالالإ -التنازلى لأزمة العلاقات المصرية

 .28 سافر من برياانيا

 تأزم الموقف: 

، وقبل تاور 1939ر يا منذ فبرايإياالسرى مع  تصالاناحية أخرى كان القصر على  ومن
فى مذكراته أن  -ياإياالوزير خارجية - تجاه نحو الحرب، فقد ذكر شيانوالحوادث فى الا
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ى فى برلين والوزير المفوض المصرى هناك )مراد باشا( ياالت بين السفير الإتصالااثمة 
وسأل عما إذا كان  نجليزملك فاروق، وأكد أن مليكه يكره الإالذى كان يتحدث باسم ال

المحور مستعداً لتأييد الملك فاروق فى حالة اعلان مصر الوقوف على الحياد، ومحاولة 
 تفاقيانو على هذا النبأ بأنه قد تم الابرياانيا التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، وعقب ش

ى والوزير المفوض المصرى، ياالين السفير الإمع موسولينى على أن تستمر المحادثات ب
وأن يؤكد السفير للوزير المفوض أن أى جهد لأضعاف الروابط بين مصر وبرياانيا سوف 

 .29ياإيااليلقى ترحيباً من جانب 

بعد، أساب القصر قد قاعت شوااً يا التى كانت تتم لحإياالت مع تصالاويبدو أن هذه الا
ية روما، فيذكر شيانو أن مقابلة تمت بينه وبين الوزير نتقلت مسئوليتها إلى مفوضاف

علان إ تجاه مصر إلى اتحدث فيها الأخير عن  1940مايو  30المفوض المصرى فى 
 بروما رصدت نشاط برياانية. غير أن السفارة ال30 تجاهيادها، فشجع الكونت شيانو هذا الاح

فى لقائه مع  لى هذا النشاطالوزير المفوض المصرى فى هذا الاتجاه فاحتج لامبسون ع
، ولكن الأخير أنكر علمه بالأمر ونفى 1940يونيو  5فى  -رئيس الوزراء- على ماهر

 .31 تتصالايوقف هذه الاوقوعه، فنصحه لامبسون بأن 

والحق أن فكرة الحياد كانت ماروحة على الساحة السياسية فى مصر وتلقى قبولًا من الرأى 
لبرياانيا بعد أن أحس بواأة الوجود البرياانى وثقل الأعباء العام الذى ازدادت كراهيته 

المصرى  قتصادلاختناقات التى بدأ يعانى منها الاالتى تلقيها المعاهدة على عاتق مصر وا
 وخاصة القان المحصول الرئيسى للبلاد.

يا من الحرب، فبعد أن رجحت كفة ألمانيا، أعلن إياالتكشف موقف  1940وخلال مايو 
يا لا تستايع أن تقف بعيداً عن صراع يقرر مصير أوربا، ورد على نداء إياالنى أن موسولي

لتزاماتها التى تفرضها المعاهدة ايا ستفى بإياالمايو لحقن الدماء، بأن  16تشرشل فى 
حدث بالفعل فى  يا الحرب وهو ماإياالية الألمانية، وبذلك أصبح من المؤكد دخول ياالالإ

 يونيو. 10
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يا لذلك برفع درجة استعداد قواتها بليبيا وتعزيز الحشود إياالالابيعى أن تمهد وكان من 
مة و ختبار نوايا الحكاى بالقاهرة بياالعلى حدود مصر الغربية. وقام الوزير المفوض الإ

ماالباً بأبعاد  1940 إبريل 9فى  -رئيس الوزراء- المصرية عندما قابل على ماهر باشا
حتجاج على قيام الرقابة بفتح خااب مصرية فى بنى غازى، والاقنصلية الأحد أعضاء ال

ية ياالاض شركة التلغرافات الشرقية لبرقيات المفوضية الإعتر ا موجه إلى الوزير المفوض، و 
 .32سترلينى كعملة عند تحويل أى مبالغ من مصروفرض الإ

ى ياالوبناء على نصيحة لامبسون رفض على ماهر باشا احتجاجات الوزير المفوض الإ
( وقوف مصر إلى جانب البلاد الديمقرااية، وأن مصر تبذل إبريل 22وأعلن أمام البرلمان )

كل جهدها للدفاع عن حقوقها، وأن من حقها أن تبدى رأيها فى مفاوضات السلام )عند 
نهاية الحرب( سواء أعلنت اشتراكها فى الحرب أو لم تعلن ذلك، وخاصة فيما يتعلق بحدود 

 بحر المتوسط.مصر أو بال

ى وعلى ماهر باشا بعد هذا البيان بيومين ياالوفى مقابلة جرت بين الوزير المفوض الإ
أبدى الوزير المفوض استياءه من الخااب، واضار على ماهر إلى لفت نظره إلى الحشود 

ية على حدود مصر الغربية ولمح إلى أن ذلك قد يجر المتاعب على ياالالعسكرية الإ
 .33ية فى مصرااليالجالية الإ

يا الحرب على برياانيا بخمسة عشر يوماً، قابل الوزير المفوض إياالوقبل أن تعلن 
يا، فأنكر رئيس إياالى على ماهر باشا، وسأله عما إذا كانت مصر تنوى مهاجمة ياالالإ

يا إياالالوزراء المصرى أن تكون لمصر هذه النية، وأكد أنها تتجنب الدخول فى حرب مع 
 ها ستقاوم أى هجوم تتعرض له.غير أن

وعندما نقل على ماهر أخبار هذه المقابلة إلى السفير البرياانى االبه لامبسون بأن تقف 
مصر إلى جانب برياانيا كشريك فى حالة وقوع أى هجوم على الأراضى المصرية ولوح 

رتبط بأن مصر يجب أن تضع حالة ليبيا وأثيوبيا نصب عينيها، وأن تتأكد أن مصيرها م
ببرياانيا. غير أن على ماهر ارح فكرة الحرب الدفاعية، وأشار إلى أنه فى حالة تعرض 
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تخاذ انها ملزمة بالدفاع عن أراضيها. ورفض مقولة لامبسون بى، فإياالمصر للهجوم الإ
الهجوم كخير وسيلة للدفاع لأنه فى هذه الحالة مضار إلى الرجوع إلى البرلمان المصرى، 

 .34 يءتاورات الموقف، ولم يلزم نفسه بشوفضل انتظار 

ية للهجوم على ياالت الإاستعدادالملك فاروق تحدث لامبسون عن الا وفى مقابلة مع
. ولكن السفير البرياانى لم يلق 35 مصر، واالبه بأن يضع حداً لما يدور حول حياد مصر

لات التى تعد الرأى استجابة، فقد أخذت جريدة البلاغ المعروفة بصلاتها بالقصر تنشر المقا
يا، ووجدها السفير البرياانى فرصة إياالالعام لتقبل فكرة الحياد فى حالة وقوع الحرب مع 

ر المفوض ملائمة للماالبة بوضع حد لهذه الحملة الإعلامية وتذكير على ماهر بنشاط الوزي
اً ووعد تجاه، ومرة أخرى أنكر على ماهر أن يكون الأمر مدبر المصرى بروما فى نفس الا

، مما أثار ارتياب لامبسون فى 36 بمنع المقالات التى تدعو للحياد، دون أن يغير من موقفه
 نوايا على ماهر.

يونيو( قابل الوزير  10وفى نفس اليوم الذى أعلن فيه موسولينى الحرب على برياانيا )
كر له ستعلم منه عما تنوى مصر عمله، فذاى رئيس الوزراء المصرى، و ياالالمفوض الإ

 -لتزاماتها نحو برياانيا حسب المعاهدة المصريةاعلى ماهر أن مصر ستوفى ب
يا، إياال. وبعد هذه المقابلة بيومين قاعت مصر علاقتها الدبلوماسية مع 37يةنجليز الإ

ى بذلك، وبأنها لن تسمح له وزملاءه بمغادرة البلاد إلا بعد ياالوأبلغت الوزير المفوض الإ
مفوض المصرى ورجاله من روما بسلام، وتولت حكومة الولايات المتحدة أن يخرج الوزير ال

 يا.إياالالأمريكية رعاية المصالح المصرية ب

يين، ياالعتقال بعض الرعايا الإام السلاات العسكرية البرياانية بوأعقب هذا الأجراء قيا
التجنيد  يين من الشباب ممن هم فى سنياالواالبت الحكومة المصرية بتسليم جميع الإ

ية وتولت تفتيشها، وكذلك ياالألفاً(، وضربت حصاراً حول المفوضية الإ 12ـ)ويقدر عددهم ب
ى ورجاله ذاتياً وتفتيش أمتعتهم، مما سبب الحرج للحكومة ياالتفتيش الوزير المفوض الإ
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اانى إلى الحكومة المصرية بالب المصرية وأثار احتجاجها دون جدوى. وتقدم السفير البري
ية الموجودة بالموانى المصرية وتسليمها للسلاات البرياانية، ياالء على السفن الإستيلاالا

. كما قامت الحكومة المصرية بفرض الحراسة على 38 فوعد رئيس الوزراء بتنفيذ هذا الالب
 31ها إلا فى ، ولم ترفع الحراسة عن1940يونيو  17ية فى ياالالبنوك والشركات الإ

 .39 نتهاء الحرب بثلاث سنواتا أى بعد 1948أغساس 

ية قبيل الحرب العالمية الثانية نموذجاً للقيود التى ياالالإ -وهكذا قدمت العلاقات المصرية
حدت من حركة مصر على الساحة الدولية ورباتها بعجلة برياانيا، وجعلتها توجه علاقاتها 

مصالح مع مصلحة مع الدول الأخرى من خلال مصالح برياانيا حتى لو تصادمت تلك ال
معاهدة حسن جوار وعدم  براممصر. فقد رأينا كيف أعاقت برياانيا كل الجهود التى بذلت لإ

ياالاء بين مصر و عتدا  يا، مما أدى إلى تبديد فرصة ربما جنبت مصر الكثير مما عانته ا 
 .1936خلال الحرب، مما يعكس الهيمنة البرياانية على مقدرات مصر فى ظل معاهدة 

تخاذ قرار مستقل دون الرجوع إة المصرية عن دار ضح من هذه الدراسة أيضاً عجز الإكما يت
إلى السفير البرياانى بالقاهرة الذى كان يملك الحل والعقد، وساعده على ذلك تناحر 

 نجليزالأحزاب السياسية فى مصر وتصارعها من أجل الوصول إلى السلاة وخابها لود الإ
على الساحة السياسية، ولا يستثنى من ذلك الوفد بل أنه كان من عتبارهم القوة الموازنة اب

 خلال تلك الفترة. نجليزأكثر القوى السياسية تنسيقاً مع الإ
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